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	سيدات الأعمال: ظاهرة اقتصادية جديدة في المجتمع الليبي

	عرفت المدن الليبية الرئيسة خلال الفترة التي أعقبت اندحار جيوش ايطاليا حركة سياسية نشطة. ساهم في إحيائها  وإثرائها عدد من المهاجرين الليبيين العائدين من الخارج وخصوصا الذين ساهم منهم في نشاط سياسي في المهجر يدعو لطرد الإيطاليين من ليبيا.       كان هؤلاء في عدد من العواصم العربية مثل  القاهرة ودمشق وتونس . وساهم في إثراء هذه الحركة الدعم الذي قدمته  شخصيات عربية .  كما ساهم في إثراء هذه الحركة النقاش الدائر دوليا حول مستقبل مستعمرات الدول المنهزمة في الحرب . ومع أن الزعماء السياسيين في  الدول المنتصرة هي التي أدارت هذا النقاش إلا أن بعض زعماء الدول المهزومة تمكنت من المشاركة فيه، بل وطالبت برجوع هذه الدول إلى مستعمراتها.  ومن بين أهم المقترحات  التي تم  تداولها في هذا الشأن وتقترح عودة إيطاليا إلى إدارة ليبيا المشروع الذي تقدم به وزيرا خارجية بريطانيا وإيطاليا وعرف بمشروع بيفن سفورزا. وتبعا لهذا الاقتراح توضع أجزاء ليبيا تحت وصاية كل من انجلترا وتعطى لها برقة وإيطاليا التي ترجع إلى طرابلس وتتولى فرنسا أمور فزان .
	عندما ذاع خبر هذا الاقتراح عارضته الأحزاب السياسية  . كان في طرابلس في ذلك الوقت  خمسة أحزاب سياسية هي حزب المؤتمر وحزب  الكتلة الوطنية  والحزب الوطني وحزب الجبهة الوطنية وحزب الاتحاد المصري الطرابلسي ،   وفي بنغازي كانت توجد ثلاثة أحزاب سياسية هي جمعية عمر المختار والجبهة الوطنية والمؤتمر الوطني ، ولم تسمح السلطات الفرنسية بتكوين أحزاب في فزان ولكن كانت بها جماعات تعمل بالتنسيق مع بعض أحزاب طرابلس. لقد نظمت معظم الأحزاب وخصوصا تلك التي لها شعبية واسعة في المدن وفي الأرياف  مسيرات ومظاهرات صاخبة تطالب بسقوط المشروع وبتحقيق الاستقلال.  انضم إلى هذا التحرك الشعبي دول عربية وغير عربية أيدت فكرة استقلال ليبيا . وتكونت وفود من بعض الشخصيات المحلية للذهاب إلى مقر الأمم المتحدة مطالبة بالاستقلال .
	انفرد الرجل بعضوية الحزب ، وبتنظيم المظاهرات والسير فيها ، والمشاركة في الوفود التي سافرت إلى الخارج للمطالبة بالاستقلال .
	إن الفكرة  المراد توضيحها من الفقرة السابقة هي أن البلاد شهدت فترة  نشاط سياسي لم تعرف البلاد مثله من قبل . تركز أغلب النشاط في مدينتي طرابلس وبنغازي مع مساهمة محدودة في بعض المدن المتوسطة وحتى في بعض القرى . غيبت المرأة بالكامل عن هذا النشاط، كما لم يرد لها أي ذكر في الخطاب السياسي.
	حصلت البلاد على الاستقلال بناء على قرار اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة  في الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1949. وأعلن الاستقلال  رسميا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 1951. وجرت أول انتخابات برلمانية في مطلع عام 1952 ، وبسبب ما تلتها من أحداث دامية قادتها أحزاب المعارضة التي اتهمت الحكومة بالتزوير ألغيت الأحزاب السياسية .  جرت انتخابات فيما بعد عدة مرات لانتخاب أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية  . لم يكن للمرأة حضور في جميع هذه الأنشطة السياسية .
	تغير النظام السياسي في الفاتح من سبتمبر من عام 1969 ،    ومنذ الأيام الأولى من الثورة كان واضحا أن  وضع المرأة ودورها في المجتمع هو أحد أهم القضايا الاجتماعية والسياسية المهيمنة في أيديولوجيا النظام في ليبيا، وذلك من أجل تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع في مواجهة وجهات النظر والاتجاهات التقليدية التي لا تزال جزءا من الثقافة السائدة،       وتمثل هذه التوجهات التقليدية تحديا عظيما لعملية التغيير داخل المجتمع. ومن بين القيم التقليدية التي لا تزال تشكل اتجاهات الأفراد في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الليبي على وجه الخصوص، ولتأكيد دونية المرأة نسجل منها على سبيل المثال لا الحصر: المرأة ضعيفة ذهنيا وجسديا، المرأة جميلة ورقيقة ومزاجية، المرأة رمز للجنس ومصدر للعار، مكان المرأة البيت، وأعمال البيت هي وظيفة المرأة .  ساهمت سيادة تلك القيم  بشكل كبير في إقصاء واستبعاد المرأة  من ممارسة دورها في النشاط السياسي.
	وكما ذكر في مكان سابق، لم تضع التشريعات الليبية منذ الأيام الأولى لتطورها  عوائق في طريق مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة . ضمنت هذه التشريعات منذ البداية مساواتها مع الرجل في التعليم وفي العمل. فلها حق الحصول على التعليم الذي تمكنها قدراتها العقلية من الوصول إليه ، ولها حق الدخول لسوق العمل والحصول على نفس الأجور والمكافآت التي يحصل عليها الرجل . ولكن نتيجة لطبيعة الموروث الثقافي، فإن نسبة من اللاتي يحصلن على تعليم لا يدخلن سوق العمل والغالبية العظمى اللاتي دخلن لسوق العمل تكدسن في مجالين أو  ثلاثة مجالات أهمها التعليم والصحة .  صورة المرأة التي قدمتها الثورة في خطابها الرسمي ساوتها بالرجل في التشريع وفي التطبيق وفي مختلف المجالات بما في ذلك الخدمة الوطنية ( الخدمة العسكرية ) . ولكي يحدث هذا التغيير على أرض الواقع ، يتطلب الأمر إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .  وعليه، فلابد من إحداث تغييرات جذرية على المفاهيم السائدة لصورة المرأة ولأدوارها ، وإحداث تغييرات جذرية على طبيعة العلاقات الاجتماعية في داخل الأسرة وفي خارجها.
	حاول  النظام السياسي الجديد في ليبيا  تغيير قيم واتجاهات الجيل الجديد تجاه المرأة عن  عمليات التنشئة الاجتماعية بما في ذلك جانبها السياسي . إن القنوات التي يمكن  أن تمر من خلالها برامج التنشئة الاجتماعية كثيرة مثل الأسرة،  والمدرسة ،  والشارع بما فيه من رفاق وجماعات أولية ، ووسائل الإعلام ، ومؤسسات سياسية متخصصة. وقبل أن تبدأ مرحلة إحلال نسق  قيمي مكان آخر لابد من إصدار التشريعات المناسبة،  حدث هذا بالفعل .     ولأن التعليم الأساسي إجباري وفيه تتساوى الإناث مع الذكور فقد برز  دور المدرسة والمناهج والمقررات بوصفها أهم قناة أمام السلطة الرسمية التي ستمر من خلالها الأفكار والقيم الجديدة التي ستحل محل الأفكار والقيم القديمة .   ولكن إذا لم توضع برامج على درجة عالية من الجودة ، وسخرت لها هيئة تدريس على درجة عالية من الكفاءة ، ووضعت برامج لتقييم الإنجاز ومراقبة المصادر التي ستخرج منها الأفكار المضادة ، فان برامج التغيير أي برامج التنشئة السياسية التي  توكل للمدرسة لن تنجح ، ولن يحدث التغيير .
	التنشئة السياسية: المفهوم والعلاقة والمخرجات
	تعتبر التنشئة السياسية من أبرز المفاهيم التي اهتم بها الفلاسفة والمفكرون منذ القدم، نظرا لارتباطها المباشر بعملية تعليم المواطنين الاتجاهات السياسية وأنماط السلوك الاجتماعي ، وتزويدهم بالمعلومات التي تتعلق بالنظام السياسي ( المغيربي ، 1998 : 221 ) . فمن بين من اهتم بهذا المفهوم، أفلاطون حيث اهتم بإعداد الفلاسفة الذين يقع على عاتقهم حكم المدينة الفاضلة، وبالمثل أشار الى ذلك أرسطو في كتابه السياسة، وأبو نصر الفارابي في مؤلفه آراء أهل المدينة الفاضلة، وكثير من المفكرين المحدثين الذين اهتموا بهذا المفهوم كروسو في مؤلفه العقد الاجتماعي، واليكس دي توكفيل في مؤلفه الديمقراطية الأمريكية ، كذلك جون ستيورت ميل وغيرهــم ( العبيدي، 1997 : 3-4 ) . ورغم الاهتمام الفكري والفلسفي بهذا المفهوم إلا أن الدراسات الامبيريقية حول الكيفية التي تتشكل بها اتجاهات الأفراد السياسية لم تبرز إلا منذ نهاية خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي ( المغيربي،  1998 : 221 ).
	وبصفة عامة، تتعدد معاني التنشئة السياسية بتعدد مستخدميها، فمنهم من يعرفها بأنها
	وبصفة عامة ، فإن التنشئة السياسية  هي ذلك الجزء من العملية الواسعة التي تعرف بالتنشئة الاجتماعية تتمحور حول عملية تشكيل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية  للأفراد.     التنشئة السياسية بعبارة أخرى  هي العملية التي يتم من خلالها الحفاظ على الثقافة السياسية أو تغييرها. وهي من ناحية  أداة لنشر الثقافة السياسية وجميع النزعات والاتجاهات والمعتقدات التي تشكلها ، كما أنها من ناحية أخرى نتاج لهذه الثقافة     ( Obeidi, 2001 : 13 ) . أي أن هناك علاقة ارتباطية بين الثقافة السياسية بوصفها مفهوما، وعملية التنشئة السياسية، حيث تعتبر الثقافة هي نتاج لعملية التنشئة، فالقيم والتوجهات وأنماط السلوك التي هي مضمون الثقافة السياسية ما هي إلا انعكاس لعملية التنشئة ونوعيتها. وفي هذا الإطار، تشير معظم أدبيات التنشئة السياسية إلى أن النظم السياسية تحاول أن توظف عملية التنشئة السياسية في تمثل  قيم وتوجهات الأفراد لأيديولوجية  النظام السياسي.
	المدرسة وعملية التنشئة السياسية في ليبيا:
	دورها في نقل وتغير الاتجاهات:
	يعتبر التعليم في ليبيا أحد أبرز العوامل التي ساهمت في خلق محددات الثقافة السياسية في ليبيا عبر مراحل تاريخية مختلفة، إضافة إلى دور الدين والمؤسسات الاجتماعية المتمثلة في القبيلة والأسرة، حيث كان لكل تلك العوامل تأثيرها المباشر وغير المباشر على أفراد المجتمع الليبي وعلى طبيعة القيم الاجتماعية والسياسية السائدة.
	ويمكن القول إن النظام التعليمي قبل عام 1969 ساهم بشكل غير مخطط له من قبل النظام الملكي في خلق جيل يختلف في توجهاته وقيمه عن قيم وتوجهات النظام في تلك الفترة، وذلك من خلال المدرسين المصريين والمناهج الدراسية التي جلبت من مصر لتدرس في ليبيا، وما تحتويه من قيم تعكس التوجهات التي سادت فترة الخمسينيات والستينيات؛ منها قيم القومية العربية والوحدة العربية ومقاومة الاستعمار والإمبريالية وغيرها . ساهمت كل تلك القيم التي تشربها الأفراد في المجتمع الليبي من بين العديد من العوامل في خلق أزمة شرعية للنظام الملكي، نتيجة لاختلاف قيم الأفراد عن قيم وتوجهات النظام في تلك الفترة، ومنها توجهات النظام نحو الغرب وانحيازه له (المغيربي ، 1993: 52 ـ 55؛ العبيدي ، 1990).
	اعتبر النظام السياسي الذي بدأ في الفاتح من عام 1969  أن نسق القيم السائد به الكثير من القيم التي يجب تغييرها . فوجه إليها نقدا شديدا ، ونعتها بأوصاف سلبية مثل  البالية والرجعية والمعرقلة لمسيرة الثورة الخ .... ووجه النظام اهتماما خاصا للعملية التعليمية لتكون الأداة الأهم لتغيير نسق القيم السائد .    ومع أن الخطاب السياسي وجه لجميع فئات المجتمع إلا أن الطلاب وصغار السن حظوا بعناية خاصة وحملوا مسئولية تشرب القيم التي تعبر عن المبادىء التي جاءت بها الثورة .       لذلك أوكلت هذه المهمة للمدرسة بمختلف مستوياتها من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية . ووضعت القيم الجديدة التي أشير إليها في أماكن ومناسبات متعددة بالثورية في البرامج الدراسية العادية،  وفي برامج معسكرات الإعداد العقائدي ، وفي وسائل الإعلام  ( Obeidi, 2001 : 52 ).
	وكما أشير آنفا، أوكل النظام السياسي الجديد للنظام التعليمي ومؤسساته مهمة إعادة بناء الإنسان ، وخلق قيم جديدة تتناسب مع قيمه وتوجهاته، وذلك من خلال الدعوة إلى تغيير النظام التعليمي ومحتواه ليتناسب مع المرحلة الجديدة، وتأكدت هذه الدعوة في سنة 1973 حين أعلن العقيد معمر القذافي الثورة الثقافية في خطابه الشهير في مدينة زوارة في أبريل عام 1973، داعياً إلى مراجعة المناهج التعليمية.
	ولقد    برزت التغيرات في المناهج التعليمية، بعد صدور الكتاب الأخضر عام 1976، لتحوي المناهج العديد من القيم والأفكار التي دعا إليها الكتاب الأخضر بفصوله الثلاثة، الركن السياسي ، والاجتماعي ، والركن الاقتصادي .    ولقد بدأت لجان تثوير المناهج مباشرة عملها في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عملت على مراجعة وتغيير المناهج الدراسية لتتناسب مع طبيعة المرحلة ، ولتعكس الأيديولوجية السائدة في ليبيا، إضافة إلى تقديم بعض المواد الدراسية التي تهتم بنقل هذه القيم والأفكار في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي، من تلك المواد: مادة الوعي السياسي أو الثقافة السياسية أو الفكر الجماهيري، وهي مادة إجبارية يتلقاها جميع الطلاب في جميع مراحل التعليم في ليبيا ( المغيربي ، 1993: 52 ـ 55 ؛ العبيدي ، 1990).
	ويتوقع أن يتمكن النظام في ليبيا  من خلال النظام التعليمي بأدواته المختلفة كالمناهج والمقررات الدراسية ، أن ينقل بعض القيم التي تؤكد المساواة في الحقوق الإنسانية بين الذكور والإناث، إضافة إلى سعيه لنقل القيم التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وأن تنقلها من الأدوار التقليدية إلى تلك التي تتناسب وفكرة المساواة . اتخذ قرار بعسكرة المدارس فوق التعليم الابتدائي وتساوى  الإناث مع الذكور في هذا الشأن  وفرض على الجميع الذهاب إلى المدرسة باللباس العسكري . وتقرر أن تقوم الفتاة بنفس التدريبات العسكرية التي يقوم بها الفتى. كما فتح الباب أمام الفتيات للدخول للكليات العسكرية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها . بل طلب من النساء أن ينتسبن لبرامج التدريب على السلاح .
	لكن الذي يلقي نظرة فاحصة على مواد الكتب المدرسية وبصفة خاصة تلك التي يقابلها الطفل في بداية مسيرته التعليمية، تصدمه حقيقة دامغة هي أن المادة التعليمية تقدم  الذكور والإناث عنصرين مهمين في المجتمع ولكنهما مختلفان اختلافات جذرية . يبدو هذا واضحا في الصور المقدمة للأطفال الصغار ذكورا وإناثا ثم للرجال وللنساء . فحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي يمكن القول بأن الكتب المدرسية نقلت صورة المرأة وأطرتها في دورها الهامشي الذي لا يتجاوز حدود البيت وتربية الأطفال. ويمكن رصد التطور من خلال التركيز على بعض المناهج الدراسية التي سعت إلى تأكيد كثير من قيم وتوجهات النظام،  من بينها قضية المرأة ودورها في المجتمع؛     فمن خلال ما احتوته هذه المناهج، وبخاصة تلك التي تم تعديلها في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، نجد أن هذه المناهج ممثلة في كتب القراءة سعت إلى نقل بعض القيم الإيجابية عن دور المرأة في المجتمع،  وركزت على إبراز صورة المرأة في مختلف المجالات،      إضافة إلى دورها أما وزوجة، حيث أبرزت دورها في مجال التعليم ، العمل والإنتاج ، ودورها في حمل السلاح، المرأة ومشاركتها في القتال وفي المعارك المختلفة ودورها في الجهاد، المرأة وممارستها للسلطة من خلال التركيز على مشاركتها السياسية وفق التجربة الليبية. إضافة إلى تكريم الإسلام للمرأة، ثم إبراز فضل الأنثى من حيث كونها  أما. كذلك ركزت على صفات المرأة العربية وعلى ملامح شخصيتها التي تتمثل في الشجاعة والنشاط والمثابرة وغيرها من الصفات الإيجابية ( العبيدي ، 1997 : 55 ـ 56 ) .
	المخرجات
	وعلى الرغم من وجود كل هذه القيم التي تظهر  دور المرأة، إلا أن أكثر الأفكار السائدة في تلك المقررات الدراسية هي تلك التي ركزت على دور المرأة التقليدي على أنها زوجة وأم. وفي هذا الإطار فإن دور النظام في تغيير توجهات الأفراد تجاه المرأة في المجتمع، تم اختباره في دراسة امبيريقية حديثة بلغت عينتها  500 شخصا من طلبة الجامعة . ركزت هذه الدراسة على بعض القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستبيان المستخدمة، ومن هذه القضايا: المساواة في الحقوق الإنسانية بين الرجال والنساء؛ دور الرجل والمرأة داخل الأسرة؛ وتولي النساء وظائف تتضمن سلطة على الرجال؛ مشاركة المرأة في شؤون الحكم والسياسة، عمل المرأة في الجيش؛ وبعض القضايا الاجتماعية كزواج المرأة من غير الليبيين.
	لعل أهم نتائج هذه الدراسة تمثلت في أن  نقل أيديولوجيا النظام تم بدرجة كبيرة من النجاح في مجال حقوق المرأة، بخاصة عن طريق السياسات العملية للنظام تجاه دور المرأة في المجتمع، حيث أظهر الطلبة الليبيون الذكور اتجاهات تقدمية حول مسألة الاختلافات بين الجنسين، عبروا عنها من خلال إجاباتهم باستثناء قضايا السلطة.
	مع ذلك ، تجدر ملاحظة أنه في الوقت الذي أكد فيه غالبية المبحوثين من الطلاب على مبادئ الحقوق المتساوية للنساء، فإن ذلك لا يعني التحول بالضرورة إلى سلوكيات فعلية، فعندما يتعلق الأمر بأمور الأسرة ، والسلطة في الوظيفة ، والمشاركة في القوات المسلحة، والأدوار السياسية للنساء، فإن غالبية المبحوثين من الذكور أكدوا على القيم التقليدية، وكانت النساء أكثر تأكيدا على المساواة في هذه الأمور العملية.
	تبين الاختلافات بين الجنسين أن أيديولوجيا النظام حول المساواة بين الجنسين  التقطها الذكور والإناث بصور مختلفة، فعلى الرغم من أن القليل  من الرجال توافق على التطبيق العملي، فإن الأغلبية تؤيد المساواة من حيث المبدأ فقط، أما بالنسبة للإناث فقد كان هناك التزام أقوى بالتطبيقات الحقيقية الصادقة، وينبغي القول هنا، إن الواقع في ليبيا يتطابق مع موقف الذكور، فالإناث يشاركن بدرجة أقل، كما أن لهن قدرة أقل على فرض تطبيق هذه القضايا.
	مشاركة المرأة في صنع القرار حق كفلته التشريعات، ومشاركتها في تولي المناصب بما فيها العليا أيضا حق كفلته التشريعات . لكن الملاحظ على أرض الواقع أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات لا تتناسب وحصتها النسبية في المجتمع.       كما أن حصتها في تولي مراكز قيادية هي الأخرى لا تتناسب وحصتها العددية . إن المرأة غير مغبونة مهنيا،  فاللاتي تخرجن من كلية الطب يزاولن المهنة، واللاتي تخرجن من كلية القانون يزاولن مختلف المناصب التي تتاح لتخصصهن بما في ذلك المحاماة ومجال النيابة ومجال القضاء . يقال الشئ نفسه عن المهندسات وأساتذة الجامعات . ويلاحظ أن التقاليد لا تزال تؤدي دورا كبيرا في طريق المشاركة الكاملة للمرأة . فنسبة من المهنيات يخرجن من مجالهن ليدخلن مجال التدريس فور زواجهن.  كما يلاحظ تنامي قوة الخطاب الذي يستخدم تفسيرات تسند للدين لتقوية سلطة النسق القيمي التقليدي . وقد تسرب هذا الخطاب إلى المدرسة بحيث أصبح المسئولون فيها يتدخلون مباشرة فيما يجوز ولا يجوز للفتاة بداية من اللباس وانتهاء إلى الأنشطة المختلفة. وبعبارة أخرى، يتبنى هذا الخطاب التمييز ضد المرأة والتأكيد على صورتها التقليدية بما في ذلك تلك الأدوار التي لا تبعدها كثيرا عن حدود المنزل . وتبدو أن برامج التنشئة السياسية التي وضعت لترجمة الأهداف التي أعلنتها الثورة من أجل تغيير وضع المرأة لم تنجح بالمستوى الطموح الذي تصورته أيديولوجية الثورة عند انبعاثها.
	عموما هذا الاتجاه الذي يهدف إلى الرجوع بالمرأة الى زمن سابق ووضعها  خلف الأسوار ،  أسوار المنزل وأسوار الحجاب  بشكليه المادي والمعنوي أخذ يتسرب  إلى مختلف أجزاء المجتمع العربي الكبير .يلاحظ عالم الاجتماع الكويتي محمد الرميحي
	الذين يصفهم الرميحي ( بالتقليدين الجدد) اكتسبوا في الآونة الأخيرة قوة كبيرة.   نجح بعضهم في السيطرة على وسائل الإعلام وخصوصا ما أصبح يعرف بالفضائيات.  ونجحت الكثير من البرامج التي أخذت مسحة دينية في التأثير على نسبة كبيرة من الرجال والنساء. الرجل  العربي العادي في أكثر من قطر عربي لم يكن راضيا عن الكثير من الإجراءات التي فرضها زعماء سياسيون تحديثيون . لذلك أقبل على هذه البرامج مستمدا منها الدعم للمحافظة على تفوقه التقليدي . نسبة كبيرة من النساء هي الأخرى يبدو أنها ترتاح بدرجة أعلى بين المفاهيم التقليدية . بالطبع يوجد رجال ونساء غير سعداء بالذي يحدث هذا ، إلا انه يبدو أن أصوات هؤلاء حتى الآن لا تزال خافتة. ولكن      ولكي  تحصل برامج التنمية في ليبيا أو في غيرها على درجة احتمال للنجاح عالية لابد من مشاركة كاملة وفعالة من جميع المواطنين بغض النظر عن كونهم رجالا أو نساء. وأن مثل هذه المشاركة على جميع الصعد؛سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا تتم دون أن تزول مختلف أشكال التمييز ضد جميع فئات المجتمع.

